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معنى اليمن الكاذب

أن يخبر عن الماضي أو الحاضر بخبر كاذب و لأجـل تـأكيده أو إثـباه يقسم باللّه تعالى،بأن يقول ملا:«و اللّه
فعلت في الوم الفلاني كذا»و هذا القسم من اليـمن عبّر عنه في الروايات بـ(اليمن الغموس) أي يغمس

صاحبه في المعصية أو في جـهنم،كما يعبر عنه بــ(اليـمن الحالقة) بمعنى أنه كالموس التي تحلق الشعر من
البدن تذهب الدن من صاحبه.

 

أدلة اعتبارها من الكبائر

استشهد الامام الصادق عليه السلام على اعتبارها من الكبائر بقوله تعالى في القرآن المجيد:

قال تعالى: {إنّ الذن يـشترون بعهد اللّه و أيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الآخرة و لا يكلمهم اللّه و لا
ينظر الهم وم القيامة و لا زكهم و لهم عذاب أليم}(آل عمران:77).

وعن الامام الباقر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم واليمن الفاجرة فإنها تدع
الديار من أهـلها بـلاقع».(1)

وورد في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأ القيس اختصم و رجلا من حضر موت إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في أرض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم «ألك بينة؟»، قال:لا. قال صلى الله عليه وآله
وسلم: «فبيمينه؟»، قال:إذن والله يذهب بأرضي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن ذهب بأرضك بيمينه كان

ممن لا ينظر الله إليه وم القيامة ولا يـزكيه و له عذاب أليم»، قال: «ففزع الرجل و ردّها إليه».(2)

قال الإمام الصادق عليه السلام: «من حلف على يمن وهو يـعلم أنـه كاذب فقد بارز اللّه تعالى».(3)

 



أقسام اليمن

اليمن إمّا من أجل الإثبات والأكيد، أو من أجل الالزام بأمر في المسقبل.

أما اليمن من أجل إثبات وأكيد مطلب أو خبر فإنها عـلى أربـعة أقـسام:

 

الواجب

تجب اليمن في صـورة تـوقف حـفظ النفس أو الكرامة للفاعل أو لمسلم غره، وهكذا حفظ المال الذي يجب
حفظه على القسم، نعم، إذا كانت التورية ممكنة فالأحوط له عدم تركها.

 

المستحب

تستحب اليمن فيما إذا توقف حفظ مـال الفـاعل أو مال غره من المسلمن وإنقاذه من شر الظالم على القسم،

ففي صورة ما إذا لم يكن المال واجب الحفظ، ولم يكن قـليلا جـداً فـإنّ القسم هنا مستحب، ففي إحدى الروايات
أن زرارة قال للإمام الباقر عليه السلام: «إنـّا نمر بالمال على العشّارن فيطلبون مناّ أن نحلف لهم، ويخلون سبيلنا

ولا رضون مناّ إلاّ بذلك، فقال: «احلف لهم فهو أحـلى مـن التـمر والزبد».(4)

أمّا إذا كان المال قليلا، خصوصا إذا كان أقل من لاثن درهـما، فـإنّ ترك القسم مستحب، كما روي عن الإمام
الصادق عليه السلام أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :من جلّ الله أن يحلف به أعـطاه الله

خـرا مـما ذهب منه».(5)

ويستحب القسم أيضا من أجل إثبات وأكيد مطلب حقّاني ومـهم، أو لبـيان عـظمه مل قول رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: «فو الله لا يمل الله حتى تملّوا»(6)

أو مل كلام أمر المؤمنن عليه السلام: «واللّه لو تـعلمون مـا أعـلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثرا».(7)

المكروه

القسم الصادق في غر مـوارد الوجـوب والاسـتحباب التي سق شرطها مكروه بنحو عام، سواء أكان يتعلق
بالماضي أو الحاضر أو المسقبل،كأن يـقول: (سـيكون غدا كذا) أو (أقسم بالله حدث بالأمس كذا) أو (سيحدث

الوم كذا) فإنه وإن كان صـادقا إلاّ أنـه مـكروه، أما إذا كان كذبا فإنه حرام قطعا.



يقول الإمام الصادق عليه السلام: «لا تحلفوا بالله صادقن ولا كاذبن، فانه عـزّ و جـل يقول: {ولا تجعلوا اللّه
عرضة لأيمانكم}.(8)

 

المحرم

القسم الذي يحرم دائما و في جمع الموارد، هـو الحـلف بـالبراءة من اللّه و من دن الإسلام مل أن يقول: «أبرأ
من الله أو من دن الإسلام إن كنت فـعلت كـذا أو أفـعل كذا» وهذا القسم، على العموم، لغو وباطل وحرام

مطلقا، سواء أكان فـي مـقام الخصومة وإثبات الحق، أو في مقام التعهد والالزام بأمر آت، أو بصدد الإخبار عن
الماضي، وسواء أكان صدقا أم كـذبا.

وقد وردت أحاديث وروايات في هذا المقام فعن الني صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلا يـقول: أنـا بريء
من دن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ويـلك، إذا بـرئت مـن دن

محمد، فعلى دن من كون؟»، قال: فما كـلّمه رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات».(9)

وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله لونس بن ظبيان: «يا ونس، لا تـحلف بـالبراءة مناّ فإنّ من حلف بـالبراءة
مـنا صادقا أو كـاذبا بـريء مـناّ».(10)

 

اليمن على الالزام بأمر مسقبلي

إذا حـلف مـن أجل القيام بعمل أو ترك عمل في المسقبل فإنّ يمينه قع صحيحة وتـحرم مـخالفتها، وتجب
الكفارة على الحنث بها، وذلك بـالشروط الالية:

١-أن يتعلق القسم بـفعل واجـب (كالقسم على أداء صلاة الصبح)، أو مـستحب (و ماله أن يقسم على أداء صلاة
الجماعة أو نـافلة الليـل)، أو ترك حرام (ماله أن يقسم عـلى أن لا يـكذب، أو ترك مكروه (ومـاله أن يـقسم على

أن لا يبصق في المـسجد، أو يـتعلق القسم بفعل مباح فيه غرض عقلائي دنوي (كالقسم على ترك التدخن).

2-إذا كانت اليمن بـاسم اللّه تـعالى فان مخالفتها توجب دفع الكفارة، مـضافا إلى النـدم والاستغفار كـما قـال
تـعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عـقدتم الأيمان، فكفارُهُ الحنث باليمن إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون

أهليكم أو كسوتهم، أو تحرر رقـبة، فـمن لم يجد فصيام لاة أيام، ذلك كفارة أيـمانكم إذا حـلفتم، واحـفظوا
أيـمانكم كـذلك يبن اللّه لكم آيـاه لعـلكم تشكرون}(السورة:5-الآية:89).

 



موارد بطلان القسم

ظهر مما قدم أنّ حرمة مخالفة القسم ووجوب الكفّارة فـها إنـما هـو في صورة ما إذا تعلق القسم بأمر فـيه
رجـحان شـرعي أو عـقلي، أي إذا كـان العـمل المطلوب أداؤه أو تركه حسنا بنظر الشرع أو العرف، وفي غر هذه

الصورة – الرجحان – فإن القسم لغو، ومن ثم فهو باطل ولا كفّارة في مخالفه، مال ما إذا حلف على ترك عمل
واجـب أو مستحب شرعا أو كانت فيه منفعة بنظر العقلاء، أو الإتيان بعمل حرام أو مكروه شرعا.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «لا يتجوز يمن في تحلل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم» وقال أيضا:
«إذا حلف الرجل على شـيء، والذي حـلف عليه إتيانه خر من تركه، فليأت الذي هو خر ولا كفارة عليه، وإنما ذلك

من خطوات الشيطان».

وروي سعيد الأعرج أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أقسم على عمل يعلم أن تركه أفـضل مـن
فعله، ويخاف من مخالفة قسمه، قال عليه السلام: «أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا

رأيت خرا من يمينك فدعها».

 

وقد قسّم الإمام الصادق عليه السلام اليمن إلى لاة أقسام:

«الأيـمان ثـلاة: يمن ليس فها كفارة، ويـمن فـها كفارة، ويمن غموس ‌توجب الناّر، فاليمن التي ليس فها
كفارة: الرجل يحلف بالله على باب برّ أن لا يفعله فكفاره أن يفعله، واليمن التي تجب فـها الكـفارة: الرجل
يحلف على بـاب مـعصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة، واليمن الغموس التي توجب الناّر (الرجل

يحلف على حق امرئ مسلم على حبس مال».
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(1) الكافي – كاب الأيمان.

(2) أمالي الشخ الطوسي.

(3) الكافي – كاب الأيمان.

(4) وسائل الشيعة -كاب الأيمان.

(5) الكـافي -كاب الأيمان.

(6) المسالك – كاب الأيمان.

(7) المصدر نفسه.



(8) الكـافي – كاب الإيمان.

(9) الكافي – كاب الإيمان.

(10) المصدر نفسه.


